النص الكامل للكلمة الختامية

 التي القاها د .محمد امين الركالة 
امام هياة المحكمة  بغرفة الجنايات

بملحقة محكمة  الاستئناف بسلا

يوم الاثنين 27 يوليوز2009

بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي محمد وعلى ال بيته الطيبين  الطاهرين  وعلى اصحابه  الكرام  البررة المتقين وعلى من اهتدى بهديهم  الى يوم الدين .

 رب اشرح لي صدري  ويسر لي امري واحلل  عقدة من  لساني يفقهوا  قولي .

رب ادخلني  مدخل صدق  واخرجني مخرج صدق   واجعل
 لي  من لدنك  وليا   واجعل  لي من لدنك سلطانا نصيرا  .
 جناب الرئيس المحترم
السيدان  المستشاران المحترمان 

السيد ممثل النيابة العامة  المحترم 

هياة الدفاع  نقباء  اجلاء  واساتذة  محترمين 

السلام  عليكم ورحمة الله  تعالى وبركاته 

 اود في البداية   ان اتقدم  بشكري  وامتناني  الى هياة  الدفاع    نقباء  اجلاء  واساتذة  محترمين  على كل ما بدلوه من اجل  احقاق الحق  وازهاق الباطل. فهم  الشرفاء الذين  شرفوا هذا الوطن .هم الضمير  اليقظ لهذه الامة.هم لسان الحق اذي اخرس كل الادعياء والمدعين  لقد تشرفت  بمؤازرتكم لي  وساظل احمل  ايمانكم ببرائتي  ودفاعكم  عن حريتي  طوق اعتراف  وامتنان  ما حييت.
 شكري موصول لتنسيقية العوائل المعتقلين السياسين  الستة : الدكتورة كريمة حليم. المهندسة  سكينة قادة .الدكتورة عفاف الحاجي.المستشارة  الدكتورة بديعة البناني .الاستاذة سعاد سقيتي  والاستاذة خديجة حمداوي .وعبرهن اسرتي الصغيرة والكبيرة.وعلى صبرهن ودعمهن وايمانهن الذي لم يتزعزع ببراءتنا .
اقد كنتن كما عهدناكن ..صابرات ومصابرات  ومرابطات ...كنتن اكبر من الحزن. واقوى من الالم.من عزتكن  استمدنا عزتنا ...ومن اصراركن  نهلنا  اصرارنا..... وانا وياكن لنعلم  ان مع العسر يسرا..... وان غذا لناظره قريب .
 اعتزازي وشكري العميق للجنة  الوطنية للتضامن مع المعتقلين  السياسين الستة  وعلى  راسها المناضل الكبير  محمد بنسعيد  ايت يدر .لقد كان  تضامنكم معنا  ومساندتكم  لقضيتنا  وايمانكم  ببرائتنا  درسا بليغا  في نبل  وشهامة  رجال  ونساء هذا الوطن .
شكري و اعترافي بالجميل  للهيات الحقوقية الوطنية (1)و العربية(2)والدولية(3) على ما بدلته للتعريف بقضيتنا  متابعة وتقريرا.....لقد  زكيتم بحضوركم ايماننا بوحدة المصير الانساني.
 امتناني وشكري  للاحزاب الوطنية ولمنظمات المجتمع المدني  ولرجال الفكر والثقافة على دعمهم المستمر لنا ودفاعهم عن حقنا في محاكمة عادلة....بكم وبما  تنجزونه على ارض الواقع بثباث واصرار يبقى الحلم في مغرب  العزة والكرامة املا قابلا للتحقيق.

تحية تقدير وامتنان الى  مسؤولي وقيادات الاحزاب الوطنية ومسؤولي ومسؤولات الهيات الحقوقية  المغربية والمفكرين و فعاليات المجتمع   المدني  الذين حضروا  جلسات المحاكمة تضامنا  معنا ....تضامنكم اثلج صدورنا.فلكم مني شكري مقرونا باعتزازي بكم.
امتناني واعتزازي  بكل المراقبين  الدوليين  الذين حضروا اطوار هذه المحاكمة .واخص بالذكر الدكتورة فيوليت داغر (4) والدكتور هيثم مناع(4) والسيد ايريك كولد شتين (5)

فلكم مني  شكري وعرفاني بالجميل.

تحية اكبار واجلال للصحافة الوطنية المستقلة ولكل الاعلاميين الشرفاء على مرابطتهم  على ثغر حرية الاعلام. لقد تحديتم التهيد وكانت صفحات جرائدكم  منبرا لاطلاع المواطن المغربي على مسار قضيتنا .انكم تؤدون  ثمن  قيامكم بواجبكم محاكمات وادانات .تضامني  اللامشروط معكم.
 تحية تقدير وامتنان  لكل الذين  واللواتي  هبوا لدعمنا ونصرتنا  بتقديم شهادات  في حقنا (6) .وبحضوركم في الوقفات  التضامنية  وبمتابعتكم لاطوار المحاكمة  وبتعريفهم بقضيتنا ...امتناني لا يضاهيه الا حبي  لكم .
تحية  تضامن وتقدير للمناضلة  زهراء بودكور ورفقائها ولمعتقلي  ايت باعمران ولكل  المعتقلين السياسين  ومعتقلي الرأي.
جناب الرئيس المحترم

 تؤطر كلمتي الختامية هذه   حكمة  لابن عطاء الله السكندري  يقول فيها:" اذا تحقق لك  الفهم في المنع عاد المنع  عين العطاء."
سيدي الرئيس .حينما نلقي السمع  الى نبض الشارع  المغربي .لا يسعنا الا ان نقف على  حالة الاحباط  الشديد  التي يعيشها مجتمعنا .وحينما  نزيح غشاوة الجهل والتجاهل  عن اعيننا  نرى  تمظهرات الاحتقان الاجتماعي  على اكثر  من  مستوى  متمثلة  في تزايد  نسبة الفقر...في  تفاقم نسبة البطالة...في ارتفاع وتيرة الاحتجاجات ..في انعدام الثقة فيما هو كائن....في الخوف مما هو ات.
المجتمع المغربي اليوم .مجتمع منقسم على نفسه :اكثرية مغلوبة على امرها .تعيش الفقر والحرمان والتهميش .واقلية مستحوذة على خيرات وثروات البلاد.تحتكر الرموز الوطنية والقرار الوطني ولا ترى في الاكثرية الا تجمعا من  الخدم  يسهر على رفاهها  وتنمية ترواثها وإشباع نزواتها.
في وضع مثل هذا . ينتعش الفساد ويتقوى .ويحول دون أي اصلاح  قد يهدد هيمنته .ولا يتردد الفاسدون  في صناعة واشاعة  وتعميم الترهيب والتخويف والكراهية  ليعيقوا المصالحة الوطنية  والانتقال الى الديمقراطية.
سيدي الرئيس
في هذا الاطار تندرج محاكمتي .محاكمة  راي حر ابى  الخضوع للتنميط .محاكمة اختيارات  ومواقف سياسية .محاكمة  حزب البديل الحضاري .اننا نحاكم اليوم لاننا تجرانا على  القول باولوية المصالحة الوطنية .نحاكم لاننا صدعنا بالدعوة إلى الديمقراطية .نحاكم لاننا لم نقبل ان  نقايض مصالح شعبنا ومستقبل امتنا بمصالح خاصة .ونحاكم لاننا رفضنا  ان نبيع ديننا  بدنيانا .نحاكم لاننا  رفضنا  ان نكون عنصر توثر اجتماعي وسياسي  .
نصبت لنا هذه المحاكمة بعدما  اختطفنا من بين ذوينا .واداننا وزير الداخلية بغير وجه حق(7) وزورت ضدنا المحاضر من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وتواطا ضدنا وضد القانون  قاضي التحقيق.وها نحن  نحاكم في محاكمة تفتقد شروط  المحاكمة العالة .محاكمة ليست  الا  استنساخا  لمحاكمات سياسية كنا نتصور انها انتهت الى الابد  بعد انشاء هياة الانصاف والمصالحة.ذلك انه بالرجوع الى التقرير الختامي لهياة الانصاف والمصالحة(8) نجد ان السمات التي وسمت هذه المحاكمة  تتماثل مع تلك  التي رصدتها الهياة في المحاكمات السياسية لسنوات الرصاص .
نذكر من السمات  التي طبعت محاكمتنا ما يلي :
- الحضور المبالغ فيه للاجهزة الامنية .
- وجود كاميرات  بقاعة المحكمة ضدا على ارادة المتهمين ومن ثم ضدا على القانون .

- رفض الدفوع الشكلية .

- الرفض المنهجي لطلبات الدفاع  الاولية .

رفض طلبات استدعاء الشهود .

سيدي الرئيس

 لقد اختلقت  هذه القضية اختلاقا لتحقيق اهداف  اذكر منها :
- تصفية حسابات مع احزاب سياسية  تستعصي على التدجين .
- خلق حالة من الهلع والتخويف والترهيب  داخل المجتمع  المغربي ومؤسساته.

غير ان الذين طبخوا هذه القضية  لم يستطيعوا ان يوفروا  أي اثبات على ادعاءاتهم .لذلك فلا غرابة ان عجزت    النيابة العامة عن تقديم  دليل واحد  على التهم  التي تتابعني  بها .وادهى من ذلك انها لجات اي النيابة العامة الى  تحريف كلامي  علها تجد مخرجا من هذه الورطة التي حشرت فيها .
هكذا ستلجأ  إلى منطق "ويل للمصلين" لتجعل  من  تطلعي الى "رفع الحيف والظلم عن الشعب المغربي "سببا في انخراطي المزعوم في الارهاب .رغم اني اكدت  في معرض كلامي  خلال استنطاقي من طرف محكمتكم  الموقرة  يوم 15 ماي  2009 أني توسلت إلى ذلك بالنضال الديمقراطي .وجوابا على سؤال للنيابة العامة حول الاليات والوسائل التي لجات اليها  او كنا ننوي اللجوء اليها  لرفع الحيف والظلم  عن الشعب المغربي وأكدت أن هذه الآليات والوسائل هي النضال الديمقراطي والتداول السلمي على السلطة وكل الوسائل السلمية والمدنية .
اذا كانت النيابة العامة  تقدم في جلسة علنية وبحضور هياة الحكم  وكتابة الضبط  وهياة  الدفاع و  المراقبين  الدوليين والصحفيين على تحريف كلامي  وتجزيئه وبتره فكيف بالمحاضر التي طبخت وزورت في مكاتب الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي تشتغل تحت إشراف   النيابة العامة؟؟؟
سيدي الرئيس
إذا كان العمل بالوسائل السلمية والمدنية لرفع الحيف والظلم عن الشعب المغربي  جريمة فاني مذنب . اقر واعترف  باني متيم بحب شعبي ..وانه ليحزنني أن أرى آماله  في دولة  الاستقلال تتداعى ...يؤلمني أن أرى هذا الشعب  العظيم  وهذه الأمة  الأبية  تجرد من خيراتها   وتنهب ثرواتها ...يقلقني أن الأمية ما زالت متفشية  في مجتمع مسلم  كانت أولى  كلمة  نزلت على نبيه الأكرم صلى الله عليه وسلم هي "اقرا"...يعتصر قلبي  ألما حينما  يعيش شعبي  حالة استعباد جديد  بينما ينص الدستور  على ان السيادة للامة ...انتفض من اعماقي حينما ارى هذا الشعب العريق ذو التاريخ المجيد يجرد من كل مقوماته .يتداعى عليه الفاسدون  استهزاءا بقيمه وتفكيكا لبنيانه وتهديدا لوحدته ونهبا لخيراته واسترقاقا لنسائه وإذلالا لرجاله.
سيدي الرئيس

لقد ارضعتني امي الامازيغية  حب هذه الارض الطيبة  وحب اهلها .ورباني ابي العربي على ان لا
  اطاطئ للظالمين  رأسا وان انحاز للمظلومين  وللمستضعفين .فضممت حب وطني ومظلوميه  امتي في صدري وانخرطت في مسار رفع الحيف والظلم عن الشعب المغربي في وقت مبكر من حياتي .اذ شاركت في اول وقفة  احتجاحية .صحبة ابي .وعمري لم يتعد العشر سنوات .وشاركت في اول مظاهرة وعمري 12 سنة .كنت وقتها تلميذا بقسم الملاحظة بثانوية ابن الخطيب بمدينة طنجة
اعترف سيدي الرئيس انني ناضلت بالوسائل السلمية المدنية لمدة ثلاتين سنة من اجل رفع الحيف والظلم عن الشعب المغربي واقر واعترف باني مصر على متابعة هذا النضال حتى القى ربي .

جناب الرئيس المحترم

 لقد كانت مرافعة النيابة العامة خطا دفاعيا آخر.ارجو ان  يكون الأخير لإسناد   رواية وزير الداخلية  الملفقة .رواية  ادعت ان  تاسيس جمعية البديل الحضاري  وبعدها  الحركة من اجل الامة  ثم حزب البديل  الحضاري  فحزب الامة  كان بهدف توفير  الغطاء السياسي للجناح العسكري  المزعوم من جهة  واختراق المجال الحزبي والسياسي من جهة اخرى  وهما هدفان  تفندهما الوقائع ومسار الجمعيتين  والحزبين .
لقد حرصت النيابة العامة  على عدم ذكر معلومة هامة تتعلق بالاختلاف الذي  حصل  بيني والاستاذ المعتصم  من جهة  والاستاذ محمد المرواني من جهة اخرى .وهو الخلاف  الذي ادى بي  والأستاذ     مصطفى  المعتصم  الى تاسيس جمعية البديل الحضاري  سنة 1995  وتوقف كل علاقة بيننا وبين  الأستاذ المر واني .والغريب ان الفرقة الوطنية  للشرطة القضائية  رفضت ان تسجل ذلك  في محضر الاقوال المنسوبة الي كما رفضت ذلك بالنسبة للاستاذ المعتصم.
هذا من جهة .ومن جهة ثانية .اذا كنا  نريد توفير غطاء سياسي لجناح عسكري  مفترض.فلماذا لم نكتف بتاسيس حزب سياسي  واحد .لماذا تاسيس جمعيتين وحزبين مع ما يتطلبه ذلك من تشتيت للجهود  واضاعة  للوقت والمال؟؟
 ومن جهة ثالثة .يقتضي  توفير الغطاء السياسي منطقيا وعمليا ان  يسوغ الجناح  السياسي  اللجوء الى العنف ويبرره .لكن واقع الحال  يقول بان الجمعيتين وكذا الحزبين  يرفضان العنف ويدينانه .فكيف يمكن ان يوفروا  الغطاء السياسي  لعمل مسلح مزعوم   يقوم بالضرورة على العنف؟؟

 اما فيما  يخص الاختراق  السياسي .فاذا كنا نتوخى  اختراق  المجال الحزبي والسياسي .فلماذا قضينا عشر سنوات (1995_2005) ونحن  نناضل  من اجل حقنا في التنظيم  حتى حصلنا على وصل الايداع القانوني  لحزب البديل الحضاري ؟؟ الم يكن  من الأجدى لنا  ان نلتحق باحزاب قائمة ؟؟ولو فعلنا ذلك وقتها لكنا اليوم  برلمانيين و وزراء.

جناب الرئيس المحترم

فقد اريد لهذه القضية ان تكون  الشجرة التي  تخفي الغابة  .لكن  واقع الحال هو اكبر من ان يتم  حجبه باختلاق قضايا وترهيب احزاب وفاعلين سياسين.

لقد بينت الانتخابات الجماعية  الاخيرة .خاصة انتخاب رؤساء الجماعات وعمداء  المدن الكبرى ان الديمقراطية ما زالت هي الغائب الاكبر عن ادارة الشان العام

و ما نعيشه اليوم على المستوى السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و القيمي ، هو نتيجة ممارسة جانبت الصواب  و مكنت لنمو و تضخم أخطبوط الفساد .

لقد أخطأنا ،حكاما و محكومين ،موعدنا مع التاريخ مرتين : موعد الاستقلال سنة 1956 و موعد استكمال الوحدة الترابية سنة 1975. و يريد الفاسدون اليوم ،أن يفوتوا علينا فرصة تاريخية ثالثة لبناء عهد جديد يتأسس على تعاقد متجدد مع المؤسسة الملكية و يمكن شعبنا ووطننا من ارتقاء سلم التقدم بتفاؤل و إصرار نحو قدره : مجتمع التنوير و التحرير .

أقول هدا من موقعي كمواطن مغربي يؤمن بأن المغاربة جميعهم شركاء في هدا الوطن ،أحرار متساوون في الحقوق و الواجبات ،لدا لا أريد لشعبي صدقة و لا إحسانا …لا أريد لأمتي كسرة خبز أو بقايا طعام … إن المال مال الله ، و الشعب المغربي بكل رجاله و نسائه مستخلف في خيرات و ثروات هدا الوطن .

أقول هدا و أنا أعلم علم اليقين أن لوبيات الفساد لن تقف مكتوفة الأيدي أمام مشروع يدعو إلى شراكة في الوطن و إلى إعادة توزيع خيرات و ثروات البلاد على جميع أفراد المجتمع المغربي . و بنفس اليقين أعلم أن استمرارنا ككيان موحد و كشعب و كدولة رهين بتصدينا بكل الوسائل السلمية المدنية للهط اللوبيات التي تريد أن تفصل مغربا على مقاسها ،مغربا مفككا ضعيفا ، ينخره الصراع و تتآكله الفتن ،مغربا مسلوب الإرادة ،مغلوبا على أمره ،محكوما بالحديد و النار ،مغرب السخرة في سوق الإقطاعيين الجدد.ترى هده اللوبيات الأمن فيه ترهيبا و تجويعا و خطفا و تعديبا و سجنا لكل مواطن حر كريم رفض الخضوع لأهوائها و نزواتها .فلاغرابة إدن أن يعتبر المغاربة أن ما يهدد أمنهم اليوم هو الفقر و الجوع و البطالة ،إذ حسب تقرير التنمية البشرية في العالم العربي ل 2009 فإن المغاربة يعتبرون أن أكبر تهديد لأمنهم يتمثل في الفقر بنسبة 86% و البطالة بنسبة 81 و الجوع بنسبة 75 و سوء الخدمات الصحية 72 .

هدا هو المغرب الدي يردون ،و نحن نريده مغربا قويا موحدا آمنا مستقرا يأتيه رزقه رغدا من كل مكان .نريده مغربا لجميع المغاربة ،يصنعون حاضره و يشيدون مستقبله بالمحبة و التعاون و الإجتهاد .يتشاركون خيراته و ثرواته و يمضون جميعا نحو مصيرهم المشترك :مغرب العزة و الكرامة .

جناب الرئيس المحترم 

إن و اقع حال بلادنا اليوم ،رغم كل ما أنجز ،يمكن تلخيصه في أربعة عناوين :

· شعب بدون قضية 
· قرار وطني مصادر
· مصاحة وطنية معطلة
· وحدة وطنية مهددة
وبين ما هو كائن وما ينبغي ان يكون  عوائق  ومعيقات  يتطلب تجاوزها  تظافر  جهود  الجميع  حكاما ومحكومين  للقيام  بمراجعات  عميقة  تعيد اطلاق  العهد الجديد  الذي حاولت  لوبيات  الفساد واده.مراجعات تتحدد في اربع حاجات.

1-نحن في حاجة الى قضية

اذا كانت قضيتنا سنة 1956 هي بناء  الدولة المستقلة .وكانت قضيتنا سنة 1975 استكمال الوحدة الترابية.فماهي قضيتنا اليوم؟ما هي القضية التي يمكن ان تخلق حالة من التعبئة الشاملة  والنهوض  الجماعي وتحفز الطاقات وتوحد الجهود في عملية  متناغمة متكاملة تمكننا من اتخاد القرارات الصعبة  بمنطق تشاركي  وبناء  مغرب  جديد ما هي قضيتنا الملهمة  والمحفزة؟

2_نحن في حاجة الى  تحرير القرار الوطني 

لم تعد الدولة تعبر عن ارادة الامة  وانما اصبحت  كل قراراتها تستجيب  لضغوط  المؤسسات  المالية الدولية .ومن ثم  فاننا نعيش  استعمارا  جديدا .استعمارا  ينهب خيراتنا ويتحكم في قراراتنا ونؤدي تكاليفه امتهانا  لكرامتنا وسلبا لحرياتنا  واعتداءا  على حقوقنا .لذا فان مستقبلنا يرتهن في جزء منه الى قدرتنا على تحرير  القرار الوطني .

3_ نحن  في حاجة الى مصالحة وطنية

 لقد جعل حزب البديل   الحضاري   من مصالحة  الدولة والامة  مركز الثقل في مشروعه الحضاري .واني اتصور ان هذه  المصالحة  يجب ان تتم على اساس ثلاث
-  تعاقد  يهم منظومة القيم  المؤسسة  لوجودنا ككيان  موحد  ودورها  في  التنشئة الاجتماعية.

- تعاقد يهم  الثروات والخيرات الوطنية وطرق  توزيعها بما يضمن  استفادة الجميع منها على اعتبار انها ملك  لجميع  المغاربة.

- تعاقد يهم  الشان العام يفعل سيادة الامة ويضبط طرق تفويضها  بما يضمن  الانتقال النهائي الى الديمقراطية.

4_نحن في حاجة الى اعادة بناء الوحدة الوطنية

تتطلب اعادة بناء الوحدة الوطنية ثلاثة امور:

-  استكمال وحدتنا الترابية  بما في ذلك استرجاع سبتة ومليلية وكل الجزر المغربية

- إعادة بناء وحدتنا المجتمعية على اساس الادماج الاجتماعي  المستدام لكل مكونات المجتمع المغربي.

اعادة الاعتبار لكل مكونات الهوية المغربية بما يحول دون أي توظيف عنصري لخصوصيات جهوية ويمنع أي تفكيك لعرى وحدتنا الوطنية.

هذه سيدي الرئيس  هي المراجعات الكبرى التي نحن مطالبون بالقيام بها.حكاما ومحكومين .من اجل بناء عهد جديد لمغرب جديد.

هكذا اتصور الخلاص لوطني...هكذا اروم الرقي لبلادي ...هكذا أرنو الى وحدة شعبي وامتي ......فمن الذي يهدد امن المغرب وسلامة مؤسساته؟انا؟ام الذين لفقوا ضدي التهم ووضعوني في السجن؟

"قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى  الله فليتوكل  المؤمنون"

ولله الامر من قبل ومن بعد

والسلام عليكم ورحمة الله.
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